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R  الإهداء R 
 

عمري، أ  إ لى   ورفيق  م    لى إ    بي  ن  أ وفى 

عين  حب  أ   ورأ ت  عظم  أ    لى إ  ي،  ا قلبي 

 ا وميت    ا يامي، طبت حي  أ  رجل في تاريخ  
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أدعى   عشرينية  فتاة  خمرية "إيثار"أنا  بشرة  لدي  الجمال،  متوسطة   ،

وشعر أسود قصير مجعد بعض الشيء، وعينان بنيتان، أعيش في حي ريفي،  

ولم يكن لدي أشقاء، أعمل صحفية في  انفصل والداي منذ سنوات طويلة  

  ليس بالقريب من سكني ولا هو بالبعيد، أسكن بمفردي في منزل    مكتب  

 ، من طابقين، الطابق الأول يحوي حّمامًا وغرفة معيشة ومطبخ  مكون    صغير  

 والطابق الثاني يحوي غرفتي نوم وحمامًا صغيًرا.  

ن  م    ىإلى هناك لأررق باب منزلي، توجهت  من الأيام ط    في مغرب يوم  

بعيد، لم أتذكر    ها منذ زمن  لم أر    ،بالباب، فإذا هي رفيقة لي منذ أيام الدراسة

ا، فقد كانت أجمل فتيات الصف، عيناها  اسمها لكني أتذكر ملامحها جيدً 

سوداوان واسعتان، وشعرها البني الطويل ناعم كالحرير، ولها بشرة صافية 

 .شدة جمالهاا من بيضاء، لم تكن لت نسى أبدً 

لها ورحبت بها ودعوتها للدخول، دخلنا إلى غرفة المعيشة    ابتسمت    

على الحائط   امعلقً   ابالطابق الأرضي والتي تحوي أريكتين ومنضدة وتلفازً 

  .صغير وبها نافذة تطل على فناء  
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 أتتذكرينني؟   ،رفيقتك في الصف السابع ،قالت: أنا بسمة 

   .قائلة: نعم عزيزتي، بالطبع أتذكرك فتبسمت   

ماذا    ؛وحمدت الله كثيًرا بداخلي حيث أخرجني من هذا الموقف المحرج 

   ؟كنت سأفعل إن لم تخبرني باسمها

وأعددت    الدراسةجلسنا نتناول بعض الأحاديث ونسترجع ذكريات   

   .ا من القهوةلها كوبً 

 كان دائمًا   ،توضحكنا ونحن نتذكر مدرس الرياضيا   نتسامر  جلسنا

سة اللغة العربية التي كانت تعاقبنا  أجش، ومدرّ   ذا صوت    ،غريب الأطوار

ا ،كل درس على أفعالنا الطفولية ا ،ذكريات كثيرة جدًّ    .لكنها جميلة حقًّ

 إلّي وقالت:  ساد الصمت قليلًا ثم نظرت  

  .أعلم أنه لن يساعدني أحد غيرك  ،أريد مساعدتك بشدة -

 ماذا تريدين؟  ،على الرحب والسعة ،قلت لها: بالطبع عزيزتي 
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والعفاريت بالجن  مسكون  منزلي  إن  من    ،قالت:  هناك  ليس  لكن 

عندك   المكوث  فقط  أريد  أراهم،  بالفعل  إني  يصدقني،  من  ولا    يسمعني 

   .بعض الوقت حتى أستطيع إيجاد منزل جديد

   .بذلك قلت لها: بالتأكيد سأكون سعيدةً  

   :حديثي وفي نظراتها لي شيء من الريبة استكملت   

   .فقط استرخي ،لكن يا عزيزتي لا يوجد مثل هذه الأشياء في عالمنا -

 وعيناها جمر يحترق:  ،قالت 

  ؟كيف لا تصدقون ،لكني أراهم -

    .يك  لا عل ،انسي أمرهم  ،فلن تعودي هناك ؛يئقلت لها: اهد

فقط كانت تنظر   ،يدها  الم تصل إليه  ،أتيت لها ببعض الطعام والعصائر 

   :، ثم قالت مسرعةاإليه

   .لقد نسيت أن أحضر ملابسي من شقتي -
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 ذلك عندما رأتني أنظر إليها وكدت أن ألقي عليها سؤالًا   وافتعلت  

تأكل لا  لماذا  أ    ،لتخبرني  أم  الطعام  يعجبها  أستبدله    شيئًاله    ضيف  ألم  أم 

   ؟بالكامل

   .ببعض الملابس من عندي سوف آتي لك   قلت لها: لا عليك   

جمع ملابسي وأغراضي وسوف  لأقالت: لا، دعينا نذهب إلى منزلي    

  .نعود سريعًا

  .معللة ذلك بأن ملابسي لا تناسبها

كيف أذهب    ؛ الاندهاش مما أفعلمعها وأنا في غاية    ها وذهبت  وافقت   

ا منذ سنوات طوال ولا أدري ماذا  معها بكل سهولة وأنا لا أعلم عنها شيئً 

لا أستطيع السيطرة على    غريبة    بتلقائية    تصرفأولكني كنت    ؟ستفعل بي

   . قراراتي

*****  
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توجهنا إلى الطريق    ،بيتها وخرجنا من منزليإلى  عندما قررنا الذهاب  

 .نحونا وإذا بسيارة أجرة تأتي

  :لسيارة وعند ركوبنا سألني السائقإلى اأشرت 

    ؟إلى أين سيدتي -

ولم   خافت    مني وأخبرتني بالعنوان لأخبره للسائق بصوت    فاقتربت   

وبعد    ،أنها ستغفو قليلًا   تتفوه هي بكلمة واحدة طوال الطريق وأشارت إليّ 

   .مكان منزلهاإلى ا ساعتي زمن وصلن

بمنطقة    ونزلنا  لأوقظها  السوداء  غريبة    وخزتها  بالقطط  مليئة  ا    ، جدًّ

مكون  ،بريق عيونها مخيف في الظلام، كان هناك مبنى وحيد إضاءته خافتة

   .من ستة طوابق

  .قالت لي: هناك في ذلك العقار 

جر منذ سنين   كيف تعيشين    ؟قلت لها: ما هذا المكان الغريب وكأنه ه 

 هنا؟   
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    .وقالت: هيا بنا ة  ضحكت بسخري 

الدرج بصعوبة    لم يكن هناك أي    صعدنا  فقد كانت درجاته محطمة، 

إنه    ،دلالات على وجود أشخاص بالمبنى فقط الحطام والكثير من الأتربة

ا مخيف    .حقًّ

الأخير ودخلنا شقتها التي كانت بالطابق السادس،  لطابق  إلى اوصلنا  

   .كانت قديمة مبعثرة مليئة بالأتربة هي الأخرى وكل الأثاث بها محترق

 قلت لها: ما هذا؟ ماذا حدث هنا؟  

فقالت معللة إن شقتها احترقت بفعل الجن والعفاريت فقد أشعلوا  

 ماتها .. ولم تنته  من كل.بها النار ولم تستطع السيطرة عليها

  !!!لحظة 

  ...يا للهول

   !!هل هذه فئران؟ 

   .كم إن هذه الشقة مقززة لا يحتمل العيش بها 
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 ؟ تسكنين هنا كيف كنت   :قلت لها

قاطعتني قائلة: مضطرون للمبيت هنا والمبيت هنا يحتاج صبًرا وعزمًا  

   .وقوة لا أريد أن أرى تعبيرات وجه الطفل الذي تاه عن أمه حتى نعود

مما هي عليه   شديدة    لجمع ملابسها وأنا في دهشة    وذهبت    ثم ضحكت   

وداخلي   أراقب  وظللت  بكلمة  أتفوه  لم  طبيعية،  الأمور  وكأن  هدوء  من 

    . أسئلة كثيرة

    .ما أفكر به قطعت عليّ  

بعضً   لنجلب  معي  تعالي  جارتي  قالت:  من  الغسيل  مسحوق  من  ا 

  .السيدة العجوز بالأسفل

بر  مأت  أو اوتوجهت    بالموافقةأسي  لها  لأفتحهإلى  بقطفإ  ،لباب   ة ذا 

 .ابعيدً ركضت  ثم يسوداء تصرخ في وجه

و  ارتعبت   الأخرى  أنا  وجهإوصرخت  من  تهرب  الدماء  بكل    ي ذ 

  ة.ا يميل للزرقويصبح شاحبً 
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 رفيقتي قائلة:  ضحكت   

   ة.أن تكوني أكثر قو عليك   ؛المبيت هنا ليس بالسهل لك   قلت   -

  .لنزولباثم هممت معها   شديد   فنظرت إليها بغضب   

الخامس بالطابق  مسنة  سيدة  باب  الباب    ،طرقنا  فتحت  أن  لبثت  ما 

    :خرفتولت رفيقتي تعريف بعضنا للآ

   ة.ا يا خالمرحبً ة: قالت بسم

   ؟بنتي اكيف حالك ي ،ا يا بسمةمرحبً : العجوز ةقالت السيد  

  .يثارإ ىبخير سيدتي، هذه صديقتي تدع :قالت بسمة 

    . بك  هلًا : أ بي السيدة وقالت فرحبت   

   .مأت لها بالترحيبوفأ 

سوزان سيدة من سيدات    ةوهذه هي الخال   :لي  ةبسمة قائل  واستكملت   

   ات.العقار الوقور

   . بك سيدتيهلًا : أفقلت لها 
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 .لي فابتسمت   

  .منها بسمة بعض المسحوق طلبت   بعضًابعد أن رحبنا ببعضنا  

  . الرحب والسعة على :قالت 

  .غادرناو  لنا على الفور وشكرتها رفيقتي هوابتسمت لها وأحضرت

ا، كأنها ترفض وجود غرباء في كانت مثيرة للقلق حقًّ  ليّ إلكن نظراتها  

 .الأطوار  السكن غريبذلك 

نا أرى وذهبت بسمة لغسيل ملابسها وبقيت  لشقة مرة أخإلى اصعدنا   

جد غير الأرض فلا يصلح أولم    هجلس عليي شيء لأأجد  تفقد المكان لأأ

 . شارةإهاتفي لا توجد أي   أتفقدغيرها وجلست 

  ؟يستخدمون هواتفهم النقالة هل يمكن أن من يعيشون هنا لا

   !كيف ذلك؟ 

دري كيف فعلتها  أبسمة من غسيل ملابسها والتي لا    انتهتبعد قليل   

غسل وجهي ويدي أو أن  أعندما أردت أن    ه ولم تكن هناك ميا  الأخرىهي  
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  .حياة في هذا المكان  لا توجد .شرب بعض الماءأ

من    ابجواري تلعب بخصلات شعرها وتدندن بعضً   وجلست    أتت   

المدرسةأ ا  ايً عال  ا حتى سمعنا صوتً قديمًا   غنياتنا في  صوت شجار في   ،جدًّ

   .الأسفل

 ؟سفلماذا يحدث بالأ: قلت لها في فزع 

عليك   لا  لي:  روعك  هدّ   فقالت  من  الثالث    هنإئي  الطابق  في  جاري 

الثاني دائمًا يتشاجران  وجاري الآخر في لا    فوضى  قوم  لهم من    يا  ،الطابق 

   .ن براحة الآخرينويهتم

حد  ألا يستطيع  أ،   لخلافاتهمايجدا حلاًّ لم  أ  ؟دائمًا   يتشاجران  لم    :قلت لها 

    ؟الصلح بينهما

لي  غدً   ،سئلةأ  كفاك  :  قالت  يوم شاق  فلدينا  للنوم  نخلد  بنا  في  هيا  ا 

   .جديد البحث لي عن منزل
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رض مليئة بالأتربة والفئران  أخلدنا للنوم وها نحن سوف ننام على  

  .مثلها في حياتي ر  أالتي لم   وبعض الحشرات

ما أصاب    أسألها عن  أن  تردد ووجل   الأثاثقررت  وأنا في  بالشقة 

 : وقلت لها استجمعت قوايني  نلك

لم تكوني بها  أهي هكذا محترقة وغير نظيفة    لم    ؟ماذا حدث بشقتك  -

   ؟منذ فترة

   .حريق بسبب الجن الذي يسكن المكان هن: إفقالت بصوت خافت 

  .نا النوم حالًا علي :اثم أضافت سريعً 

   . ني فرصة للردا ولم تعط  واستدارت وخلدت للنوم فورً 

ولكني لم أكن قد رأيت بعد    هنام عليا لأرضً أ  هرتديألقيت شالي الذي  أ 

   .هذا الذي تزعم أنها تراهم

    .صوت الحشرات والفئران ىسو ه ا لا يعكر هدوء هادئً كان ليلًا 
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ن إوما    ،أن استيقظت من نومي بعد عدة ساعات  إلىنمت في هدوء  

   .وعيناها جاحظتان ه،حتى وجدتها تحدق بشيء لا أرا يفتحت عين

خذت أأصابتني قشعريرة شديدة وأغمضت عيني من شدة الخوف و

  .نمتأن تشرق شمس اليوم التالي حتى   دعو اللهأ

ا  فأرً   ىفتحت عيني حتى أر  ا على صوت طرق الباب،استيقظنا صباحً  

إليّ  وينظر  صدري  جيدً   يعتلي  ويتأملني  قرب  فصرخت  عن  صرخة   ا، 

 .أيقظت رفيقتي

   .اهلا هدأتي سوف نرحل قريبً : فقالت لي وهي في غاية الذعر

   ؟فعل في مثل هذا العقار الغريبأ اذا عساي أن : مقلت لها في شدة 

خلفها    بسمة لتفتح الباب وذهبت    ثم طرق الباب مرة أخرى فنهضت   

   .ةمسرع

 .رفيقتي الباب فإذا بسيدة شابة حسناء ومعها طفلتها الجميلة فتحت  
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لي: بسمة  السيدة    هذه   قالت  أتت   "جميلة"جارتي  الرابع  الطابق  في 

  .لزياتنا قبل رحيلي

 : بسمة قائلة وتابعت  ، فرحبت بها بابتسامة خفيفة 

 .يثارإصديقتي  وهذه  -

   .عزيزتي  بك ياهلًا : أفقالت لي الحسناء

  هبعض الأحاديث عن صاحب العقار وسوء معاملت  اوجلسنا فتناولن 

دري ماذا  أولا  ،دري من هو صاحب العقارأفلست  صمت   راقب فيأوأنا 

اأ   .فعل هنا حقًّ

المرحاض في هدوء شديد وجلسنا مدة   إلىثم تركتنا طفلتها ودخلت   

تتجاو لا  فيها  الساز  قصيرة  تحدثنا  هنا  عن  عة  مجيئنا  هم  إلىسبب    ت  أن 

 . ن صغيرتك بالمرحاضإ ؛ نتظريا :لها بالذهاب فقلت  

لم   إنني  عزيزتي  يا  طفلة  أي  لي:  بأفقالت  ماتت أرزق  أن  بعد  طفال 

 .اصغيرتي غرقً 
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 صديقتي بعتاب وقالت لها: ليّ إ أخرى نظرت بكلمة   ه تفوأوقبل أن 

 .ضيفتي أنهاإنها لا تعرف أي أحد هنا كما تعلمين  ؛أعتذر منك -

عزيزتي سوف أذهب فقد اقترب موعد عودة    لا عليك  :  قالت الجارة

 .زوجي من العمل

ودخلت أبحث   ،ن رحلت حتى أخذت أقسم لها أني رأيت طفلةإوما  

   ا.ني لم أجد أحدً نعنها لك

 . حدأولا يصدقني  هب أخبرتكهذا ما  : فقالت لي 

  ،ذهول ودقات قلبي تدق كدق الطبول في حفل صاخبفي    جلست  

على تلك   ومكثت  ، هي طعام لنأكلأضر رفيقتي  ا فلم تح  ومعدتي تصرخ جوعً 

  :حتى قالت لي من الزمن دةالحالة لم

 . منزلك فقد انتهيت هيا بنا نعود إلى -

  ، هنا مرة أخرى  عود معك  أهيا ولا تنتظري مني أن  :  قلت لها بغضب

   .الصالحة للاستعمال  أغراضكاجمعي كل 
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   ."صالح أييوجد منها  أنهظن ألا " :وبداخلي قلت

خر في  آتقدم لفتح الباب مرة أخرى خشية أن يقفز شيء  أنا ذا لم  أوها   

وجهها ابتسامة ساخرة    الباب وعلى  وفتحت  هي،  اعتدت هذاوجهي فقد  

مدخل العقار  لنا إلىأن وص ونزلنا الدرج المحطم بحذر شديد إلى ترسلها،

جالسً  الحارس  يسكن  افوجدنا  وهو  الباب  فاتجهت   عند  الأول  بالطابق 

 ه:فقالت ل بسمة ه نحو

   .هذا هو مفتاح شقتي يا عم سالم سأذهب بلا عودة  -

بابتسامة  لها  برأسك..   فعلت  :  فقال  دائمًا   ما  انتظارك في  نحن  ي  أ في 

   .حالك أصلح الله ،يا بنتية العود  شئت  إذا وقت 

   .ثم رحلنا هل فتبسمت   

***** 
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نا وبسمة أستريح بعض الوقت  لأ  الأريكةجلست على    ،منزلي  عدنا إلى

  :فقت على قولهاأ حتى قليلًا  تووكأني غف

   أغراضي. سوف أصعد للغرفة لأرتب  -  

    .احضر لنا طعامً أاذهبي حتى  : مأت لها رأسي بالموافقة وقلتوفأ  

الطعام  بعض  صنع  الوقت    ، بدأت  لتضع    صعدت  نفسه  وفي  هي 

نا أحتى انتهيت   أعمالهان فرغت من  إوما  ،حقيبتها بالغرفة وتبدل ملابسها

وجلسنا على المنضدة وبدأت آكل بشراهة فلم   هالطعام ووضعت  إعداد من  

اكتفت بالعبث في   ؛قط  لكنها لم تأكل  ،مسأفي فمي كسرة خبز منذ    أضع

   .عقتهاالطعام بمل

 لا تأكلين؟   قلت لها: لم   

  :فقالت مسرعة مغيرة لأساس الحديث

سأذهب للبحث    ، مر شاقلأ  هنإ  ه؟ين سأجدأ  ؛منزلي الجديدفي  فكر  أ   - 

    ه.أكثر من ذلك الذي سببت اإزعاجً  لا أسبب لك    حتى عن منزل  
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عزيزتي    يا  لا  لها:  ت    أنافقلت  ولم  بوجودك  ا  جدًّ لي  سعيدة  ي  أسببي 

ا ا فمنذ عدة أيام لم تضعي شيئً شيئً   فكليأما الآن    ،معًاا نذهب  غدً   ،زعاجإ

   .في فيهك

لي  جائعة  ،لا:  قالت  فقط  أ  ،لست  أن  أنا  منزلًا أريد  أن أو  ،جد  ريد 

    .النوم ستريح بعض الوقت فهيا بنا نخلد إلىأ

  أمس تنا المريحة فقد كان ليلة  نعم سوف ننام في أسرر   :فقلت ضاحكة 

 .ا على الأرضنم مطلقً أطوال حياتي فلم    التي مرت عليّ   صعب اللياليأمن  

أفسبقتني   وتنظيف أحتى    علىإلى  والمطبخ  الطاولة  ترتيب  من  نتهي 

ي شيء فقد  أدرك  أسريري ولم    ن انتهيت حتى صعدت إلىإوما    ،الأواني

 . بات عميقس ذهبت فيتمكن النعاس مني و

صباحً  استيقظت  ونظرت  عندما  عيني  فتحت  كانت ةالساع  إلىا   ،

قد تكون    أنهابجواري ظننت    نسمةحولي فلم أجد    نظرت  رًا،الواحدة ظه

   .مكان هنا أو هناك  أيفي 
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ظننت أنها ذهبت    لا يوجد لها أثر،  ،قمت للبحث عنها في أرجاء المنزل

 . الطعام لها لحين عودتها إعدادا، قررت وستعود قريبً  للبحث عن منزل

  أتت طعام منذ    أيلم يدخل جوفها  ف  ؛انتظرتها كثيًرا فقد انشغل بالي

 .، لكنها لم تعدليّ إ

ذهب  أفقررت أن    الم تتأخر ساعات بل أيامً   ،تأخرت كثيًرا في العودة

 ه. مكرو وأصابهاهناك   للبحث عنها فقد تكون عادت إلى مكان سكنها إلى

***** 
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 في صباح اليوم التالي  

  .السائق عنوان العقار وأخبرت أجرةخذت سيارة  أ 

بينما نحن في الطريق شعرت أن السائق يريد قول شيء ما فقد كان ينظر  

 ه:  فقلت ل والآخربكثرة في المرآة ما بين الحين  إليّ 

    ؟ هل هناك شيء سيدي -

 : بعض الشيء متردد   قال لي بصوت   

 عليك متطفلًا   نكوأريد أن  ألا    ؟هذا المكان يا ابنتيإلى  تذهبين    لم    -

 ه.ولكن المكان مهجور وأخاف أن يصيبك مكرو

 مقاطعة إياه:   هقلت ل

  .لا تقلق كلي صديقة تعيش هنا -

 قال لي:  

عودي معي    ،منذ عشر سنوات المكان مهجور    ،يا ابنتي لا أحد هنا  -

  .حيث جئت  
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هنا أمس معها ولها جيران وتحدثت معهم،   قلت له: كيف؟ لقد كنت 

   .فيما ظننت ئًامخط أن تكون  سيدي من الممكن يا

 :  ةباستغراب شديد وقال لي بشيء من الشد  فنظر إليّ  

حترقوا ولم اماس كهربائي وجميع السكان قد    ههذا العقار حدث ب  -

 . ولا تعودي هنا مرة أخرى أحد من بعدهم، عودي حيث جئت   هيسكن

  .بنا وعادالسيارة  وحول مسار

وجسدي   ،لها كأنني في حلم  ىا وأنا في حالة يرثمنزلي سريعً   عدت إلى  

ن كان ما  إويجول في خاطري الكثير والكثير،  ،ينتفض من هول ما سمعت

 فمع من كنت؟  اصحيحً  هقال

 ومع من تحدثت؟ 

 ي هل جننت؟  إله يا

إلى حقيبة صديقتي    واتجهتالدرج بصعوبة    عدتالفضول فص  أخذني 

  ؟أين ذهبت أغراضها ،فلم أجد بها أي شيء الغرفة وفتحتها في
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  !مكتوب بها عبارة أصابتني بشلل مؤقت صغيرةً  وجدت بها ورقةً  

أشكرك على استضافتك لي في منزلك ومساعدتك لي في إيجاد منزل  "

 ".سوف أسكن معك هنا في منزلك جديد،

   .ان قرأت تلك الكلمات حتى فقدت الوعي تمامً إوما  

تحاملت على نفسي وأنا في    ،الهاتف  لم أدرك ما حولي حتى رن جرس

   .مديري في العمل هذا بإالهاتف فعلى   رددت. شديد وهن  

  .امرحبً : قلت

 : قائلا ينفجر فيّ  هذا بإو 

لن تسرك   إجراءاتتخذ معك  أن لم تحضري في صباح الغد سوف  إ  -

وأتمن  نت  أف  ؛ابدً أ كامل  أسبوع  منذ  عملك  عن  تبر  ى متغيبة  ما أن  لي  ري 

 .ا لك الكثير من الموظفين فلم يجدوا جوابً  رسلت  ، أيحدث

  .اسوف أحضر باكرً  ،احسنً ،احسنًه: قلت ل 

   .الوضعن في حالة جيدة لشرح ك  أوانتهت المكالمة فلم  
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بل من المدينة    ه،كملأبد ومن الحي بعزمت على الرحيل من منزلي للأ 

ارحل بعيدً أسوف  ،كلها   .ا جدًّ

إلى سيارة   أغراضيليحمل لي    ، اتصلت بعامل  أغراضيجميع    جهزت 

 الأغراض. لنقل 

   :قلت رن جرس الهاتف ثلاث مرات ثم فتح الخط

ود الرحيل لمنزل  أحد العمال وسيارة للنقل أحضرتم لي أا هلا مرحبً  -

  .خرآ

؟عزيزتي هل  تريدين الرحيل يا : لم  الموظف قائلا فرد عليّ     لم   أزعجتك 

 صحبتك.   تفقد أحبب تتركيني وحدي

  ....لم يكن الموظف  !!!لهيإ يا

من يجيب على   ولم  أنت    ؟كثيًرا  بحثت عنك    نت  أين  أبسمة  :  قلت لها 

ريدك أن تخبريني بأشياء  أ  ،مرة أخرى  تعودي إليّ   لم    ولم    ؟هاتف خدمة النقل

 .كثيرة
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 ا.  ا سيدتي نريد عنوانً عفوً : ذا بصوت الموظف يقول ليإف

 ين بسمة؟ أ؟ يين هه: أقلت ل

   .يرام سيدتي هل أنت  على ما  ؟من هي بسمة: قال لي 

ل  أصحتى    أجريخذت  أالهاتف ولقت  أغ  ،في مأزق  أني  أدركت  حينها  

  يستوعبه فما يحدث لا    ؛وقلبي كاد أن يتوقف من شدة الخوف  ،باب منزليإلى  

صوت من    أتانيحتى    لأفتحهيداي للباب    ووصلت    وما إن وصلت    ،عقل

 :ويد وضعت على كتفي ،خلفي

مرات ومرات اهدئي، كم أنت    قل لك  ألم  أ  ؟عزيزتيأنت  راحلة    لم    -

  .ترحلين  كأترك، لن  ةعنيد 

لم تكن رفيقتي الحسناء بل كانت    ،ذا بها بسمةإلصوت فإلى افالتفت  

نياب حادة ومخالب طويلة وصوت  أن وان حمراواعين  له مجرد وحش بشع  

 . مروع
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رفيقتها  ق تلت يد  على  على    ،إيثار  الحصول  يكون  الضحية  هكذا 

قتلها  استدراجها ثم  الآو   ومن  العالم  إلى  وبقيت روحها في    ،خرانضمامها 

تنتظران   ،خرآ  وعالم    مختلف     من جديد، لكن بشكل  بحتا رفيقتين  أصالمنزل،  

 . امجددً ستظهر  الضحية الجديدة، من

ثلاث إعلانشهور    ةبعد  أسرة    كتب  أتت  للبيع،  المنزل  أن  المنزل  على 

سرة والفتاتين وتم  منزل جديد، وتمت المقابلة بين الأ  ن شراءبسيطة يريدو

   .البيع

***** 
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مزارع في بعض  الشيب،  ذو لحية يشوبها بعض   ،ربعيني  أ أنا عمار رجل  

  ثلاثينية   زوجتي سمر هي ابنة خالتي وهي شابة   ،غنياء في قريتيراضي الأأ

زوجات من  تساعدني في العمل فهي تعمل في منازل    ،قصيرة القامة،  شقراء  

   .مل لديهم بالحقولأع

  :زوجتي صباح يوم أخبرت   

   .يناسبناقد  منزلًا   ىلأر  ذاهب   نيإ -

 : وقالت فتهلل وجهها

   .ا وقوةً ودمت لنا سندً  ،عمار يا اللهوفقك  -

تفاصيل المنزل فقد كان في   ىلت جبينها ورحلت إلى ذلك الحي لأرقب   

مناسب قبل حمل جميع    أنهتأكد  أعن قريتنا بعض الشيء ويجب أن    بعيدة    قرية  

    .منزلنا  أغراض

حتى   وصلت  إن  هادئً بيتً   وجدتهوما  جميلًا ا  وبوابة   به  ا  صغير  فناء 

  .صغيرة
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ا كبهجة نظر حولي مبتهجً أدخلت وطرقت الباب وانتظرت قليلًا وأنا  

 :  قلت لها ،لي فتاة تلك الزهور من حولي حتى فتحت

  . ا أنا المشتري الجديدحبً مر -

 : قالت لي 

  .تفضل بالدخول ،يثارإهلا بك أنا أ -

 :إيثار فقالت لي أخرىت فتاة  أتوبينما نحن نتعارف 

   .هي بسمة شقيقتي وهذه  -

 : لفتاة بابتسامة وقلت لهاإلى ا  فنظرت   

   . بك  هلًا أ -

 :لشقيقتها وقالت   ،ثار كلامهاإي واستكملت   

   .هذا هو المشتري الجديد السيد عمار -

  .فابتسمت الفتاة ورحبت بي 
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أن  إمع    جلست   البيع  البلاد  مسافر   اهما  أبيثار تشرح لي سبب  خارج 

 معه. اليعش  ماإليهرسل أو

  وأحضرته لي فنجان قهوة    عدتأوبينما هي تسرد قصتها قامت بسمة و

 لها: قلت  ،لي

  .يداك   سلمت -

   .لتفقد المنزل لأعلىالصعود   حتى عرضتا عليّ  هوما إن انتهيت من 

كل غرفة بها نافذة صغيرة    ،صعدنا فوجدت غرفتي نوم لا بأس بهما 

سريري ومكتبً وخزانة    نوتحوي  وبجوارهما    اوكرسيًّ   اصغيرً   اللملابس 

   .الممر نافذة تطل على مدخل البيتنهاية مرحاض وفي 

 : قالت بسمةفنزلنا الدرج  

سيدي وغرفة المعيشة التي جلسنا بها ومطبخ   آخر  وها هو مرحاض    -

عداد الطعام أول  إ فنحن النساء البارعات في  رائع سيعجب زوجتك حتمًا 

  .ما يجذبنا بالمسكن الجديد هو المطبخ
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ا في    ما:فقلت له  كم أنا   !صناف الطعامإعداد أكم أن زوجتي بارعة حقًّ

  !ظ بحصولي على زوجة مثلهامحظو

يثار إأنا و  جلست    ،ضحكنا ثم عدنا إلى غرفة المعيشة لنكتب عقد البيع 

 : قالت لي ،عن الحياة العامة الأسئلة نتبادل بعض 

  ؟لديك سيد عمار كم طفلًا   -

   .سنوات أربعوفتاتان  ،سنوات ستصبي   :لدي ثلاثة :قلت لها 

   ؟توأم قالت: أهما 

   . بهجة  هنويملآ  معنى للمنزل    نمن يجعلا  هما   ،نعم توأم جميل  :قلت لها 

وراق  لخارج لتأتي بالعقود ثم عادت ببعض الأإلى ابينما بسمة ذهبت   

تبت،  الملونة منا عليها ودفعت    ك    لهم الأجر ثم غادرت    العقود ووقع كل 

   .ومعي العقد وأنا في غاية السعادة أسرتيإلى وعدت 

***** 
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كم ستتغير حياتنا   أتخيلخر وأنا  آبينما أنا عائد في الطريق ذهبت في عالم  

ا سيمرحون ويلعبون  ،كم سيفرح الصغار  ،في هذا المنزل كم ستسعد   ،حقًّ

 رول إلى البيت.  أهخذت أوما إن وصلت إلى البلدة حتى   كلهزوجتي بهذا 

  لته جع ا بل  ا عاديًّ إلى البيت وطرقت الباب ولكن ليس طرقً   وصلت   

بيديها    خذت  أوما إن فتحت لي زوجتي حتى    ،كدق الطبول من شدة الفرح 

   ة!معها، كم كنت في غاية السعادوأغني رقص لأ

 : سئلةمن الأ كبير   كم   يعتليهقالت ووجهها  

   ؟عزيزي ماذا بك يا -

 غامرة: قلت لها في سعادة  

منزل    حصلنا  - طابقين    رائع    جديد    على  من  صغير   وبه مكون  فناء 

 تتمنين.  كما كنت   فيه  بعض الزهوريمكننا زراعة 

ذنا نغني ونتراقص بعض  أخو  !كم كان صغاري سعداء بذلك الخبر 

   .الوقت
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ما مر على فمي منذ تزوجتها   أطعمثم ذهبت زوجتي لتعد الغداء، كان  

منزلنا القديم  ر غداء في  آخا لنتناول  رضً أجلسنا    ،بحب وسرور  أعددتهفقد  

  .ا للرحيلمتعتنا استعدادً أبعد انتهائنا من الغداء عزمنا على حزم و

مساءً   السابعة  الساعة  تمام  من    ؛في  الأإ انتهينا  كل  أنا عداد  غراض 

لنقل  وزوجتي جهزنا الأ البلدة    لى إقلنا  لت    الأثاثطفال واتصلت بشاحنة 

    .الجديدة

في  أ العامل  وساعدني  النقل  سيارة  الأ تت  ونحن  حزم  ورحلنا  متعة 

نغني بعض    وأخذناكانتا تخففان عنا التعب    البهجة والسرورلكن    ،متعبون

  .غلبنا النعاس ىحت اا دومً هتعودنا علي التيغاني الأ

الطريق كنا على    أماميمع طلوع فجر اليوم التالي فتحت عيني ورأيت   

للقرية الدخول  السائق    وشك  توشك  عيناه وجانبي  على متثاقلتان  ان 

 ولاد نائمون. ا بزوجتي والأإذلخلف فإلى اثم نظرت  الإغماض
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 : ظت سمر فهبت من نومها بكل حماس وقالت ليأيق

  ؟هل وصلنا -

 : قلت لها 

 الصغار.  أيقظينعم عزيزتي هيا  -

 :قالت لي 

  .فعلأ ا سوف حسنً -

  :ثم تابعت قائلة

   .يا عزيزيلها من بلدة رائعة دمت لنا  يا -

قاموا ينظرون من النافذة على شوارع    ،قظت الصغارأي  ،فتبسمت لها 

   .لمنزلإلى ا لا لحظات حتى وصلناإهي  القرية بشغف وفرحة وما

 : فقلت للسائق 

   .ا لكهنا سيدي شكرً  -
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ونزلنا    السيارة  وقفت  أ   وأنزلناتوقفت  الفناء،  في  في    أسرتي غراضنا 

انبهار شديد بجمال المنزل فقد كنا نعيش في منزل لا يصلح للدجاجات،  

  .دخل الصغار يتفقدون المنزل

 :سمر الداخل، قالتغراض إلى بينما أنا وسمر قمنا بإدخال كل الأ

ننتهي سوف تأخذ    أعدسوف    - الطعام لنا وحينما   خوتك ياإبعض 

   .فارس إلى الفناء للعب حتى ننتهي أنا ووالدك من تجهيز المنزل

ثم خرجت ونادت على ا سريعً فطارً إعدت  ألمطبخ وادخلت سمر    ا 

على وجلسنا  حياة    ولأولالطاولة    الصغار  في  على أطمرة  يجلسون  فالنا 

  .طاولة طعام فلم يكن لدينا مثلها

 : قلت لهم بينما نحن نأكل 

  ؟ عجبكم المنزل الجديدأهل  ؛ على وجوهكم السعادة أرى -

 :متناسق  واحد   رد الجميع بصوت   

 ا. رائع جدًّ  إنهنعم  -
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جدة وتسبيح إلى الفناء يلعبون  اس  شقيقتيهخذ فارس  أا ثم  انتهينا سريعً  

   .قمشة الباليةالأ تلك الكرة صنعتها لهم من بعض ،الكرة

والأأو  الخزانات  في  ملابسنا  نضع  وسمر  أنا  المطبخ  خذت  في  واني 

ة لثلاثتهم سّر أ طفال حتى يكون بها ثلاثة  ة في غرفة الأسّر حد الأأوننقل  

غراض  ا فلم يكن لدينا الكثير من الأا كبيرً ولنا سرير واحد ولم نستغرق وقتً 

   .كما تعلمون

فوجدنا    للعشاء  الصغار  نادينا  الشمس  غروب  جروًاعند   معهم 

 : قلت لهم ،اصغيرً 

  ؟تيتم بهذا الجرو الصغيرأ أينمن   -

  .اجدًّ ا كان خائفً  ،أبيالفناء يا  أمام وجدناه لقد  :قال فارس 

  ؟بيأيا  بههلا نحتفظ  ه:ثم استكمل حديث

   لإجابتي. اشديدً  اترقبً وجهيهما على  فرأيتلفتاتين إلى انظرت 

  .معنا نطعمهسوف  أدخلوه  :وقلت لهم فابتسمت   
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لغسل    الصغار  قبل  أيذهب  للجرو  البدء  ديهم  ووضعنا  في عشائهم 

في المنزل    بهكانت سمر غير مرحبة  ،  ا من طعامنا وبعض الماءالصغير بعضً 

   .بوجوده فكم هم سعداء  للصغار  هقنعتها بتركأولكني 

 جدة: اسبينما نحن جالسون على الطاولة قالت لي  

   أبي؟يا  سنسميهماذا   -

 : قلت لها 

  ؟يا جميلتيماذا تقترحين  -

 :فردت تسبيح 

   .بيأيا  "فلافي" سنسميه  -

  .فوافقتها توأمها على الفور 

ا إنه :وقال فارس      .اسم رائع حقًّ

 : قلت لهم 

 فهو فلافي.   إذًا  -



 ثار ــإيـ                                   

  

  
 

41 

  :وقالتضحكت والدتهم 

  !كثيًرا بهكم هو محظوظ بكم ذلك الجرو ستهتمون  -

   .وانتهينا من عشائنا 

 سمر: قالت لي  ،وبينما نحن نحتسي بعض الشاي

   ؟فالمعيشة هنا غالية الثمن  ؛سنبحث عن عمل ىمت  -

لها  سوف    :قلت  تقلقي  غدً ألا  عملذهب  عن  للبحث  أنت  أ  ،ا  ما 

   بالصغار.أن تهتمي   عليك  فيجب 

 : كنا في غاية التعب فقلت لهم وقد 

  .اا شاقًّ هيا بنا نخلد للنوم فكم كان يومً  -

إلى سرير  منا  كل  جميعً   ه فذهب  للنوم  فتركناأا  وخلدنا  الجرو  في    ه ما 

   .غرفة المعيشة
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ذهبت   التالي  اليوم  كان   صباح  فقد  هناك  للتقديم  قريبة  مدرسة  إلى 

 لكيلا يواجه  شأن عظيمذا  فارس في الصف الرابع لطالما تمنيت أن يصبح  

 . من صعوبة العيش وجلب القوت أبوه  يواجهما 

حدهم على مدرسة  ألت المارة حتى دلني  أساحة البلدة وسإلى  ذهبت   

في    وقدمت مناسبة   تسببت  والتي  المطلوبة  فقد  إالأوراق  كثيًرا  رهاقي 

مرارً  وتكرارً صعدت  طوابق  ا  وظيفة  ف  كثيرة؛ا  لهم  ليس  الطلاب  شؤون 

ستاذ أختم تلك من  امن مدام فلانة في الطابق الفلاني و  هذه مضي  أ  ىسو

 . المدينةوبعد أن انتهيت من كل هذا ذهبت للبحث عن عمل في  ،فلان

اليوم طول  للمشترين ذهب  ،بحثت  البضاعة  لأحمل  السوق  إلى  ت 

اوذهبت   وإلى  والمقاهي  تجارية  محلات  في  العقارات ألتجار  صحاب 

لم    وأصحابللفلاحين   فلم   أياترك  أالمزارع  منهم فقد كان يردني الجميع 

   حارس  لعقار.أو حتى   ىفي مقهنادل  بحاجة إلى عامل نظافة أو  أحديكن 
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معالم   عليهبدو  تا لي  من منزلي وجدت جارًّ وبينما أنا عائد وحين اقتربت  

مزرعة للمواشي وحظيرة دواجن    هيحوي خلف   ،اكبيرً   منزلهالرخاء فقد كان  

أصابعه  كانت  و  ،لحية بيضاء  اذ  ،قصير القامة  ،البنية  ممتلئكان  و  ا،غنامً أو

   .الذهنشارد ، قد كان يجلس  الكريمةحجار مرصعة بالخواتم ذات الأ

 له: قلت  

   ."عمار"ى دع أ ،السلام عليك سيدي أنا جارك الجديد -

 : اقال لي مستبشًر  

   .السيد جابر أدعىتفضل وأنا  ،بني وعليك السلام يا -

إلى    معه،الشاي    لاحتساءدعاني    بالزهور    حديقتهفدخلت  المليئة 

وجلست  والأ والحرير  مجلسهفي    معهشجار  بالقطن  وصوت    ،المبطن 

 : بنفسي مرة أخرى عرفته ،بالألحانالعصافير يملأ المكان 

مع زوجتي    فيه  أعيش  ،احديثً   اشتريته  ،أنا الجار الجديد لهذا البيت  -

   .طفالأ وثلاثة
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 :فقال لي 

هنا مع زوجتي   فأعيشأنا    بجوارك. أماسعدنا    ،مرحبا بك في بلدتنا  -

كما   هعلينا من جميع نعم أفاض أنهبالولد رغم    الله السيدة سوزان ولم يرزقنا 

   .ادً أبدائمًا و فالحمد لله ىتر

 وقلت.  لهفتبسمت 

  .نعمهعلى جميع  لله الحمد -

 :فقال لي 

  .رهاقيبدو عليك الإ  ؟ين كنتأ -

  .طفالي وقد تمت تلك المهمةبحث عن مدارس لأأكنت  -

 : بيأس وقلت له نظرت  ثم 

ين  أسيدي    يا   تعلمألا   ، جدأبحث أيضًا عن عمل طول اليوم فلم  أو  -

   ؟سرتي ألأعول   عملًا  أجد
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  :فتهلل وجهة واستبشر وقال لي

ا  أنف  ؛في ممتلكاتي  اللهبحث عن من يراعي  أا  أنرجل ف  عملك عندي يا  -

 . عمال جميع الأعد لدي القدرة على مباشرة يقد كبر سني ولم  ىكما تر

  ؟لكن كيفو :وقلت لهابتسمت 

المروج والحظائر  :قال لي  من  الكثير  فلدي  هنا  تعمل   فسو،  سوف 

 والإوزتزرع الحقول وتحلب البقرات والعنزات وتجمع بيض الدجاجات  

منهتعطي  و يوميًّ   ،طعامه  الكل  يمر عليك  عمّا وسوف    ، تاج نالإ  لأخذ  ل  ا 

المكان وتعطي للنظافة سينظف    ه ويوما دون يوم سوف يمر من هنا عامل 

 يك؟  أما ر ر جيد كل شهر يمر،أج، ولك مني أجره 

 : وقد وجدتها فرصة جيدة لهقلت  

 . نعم موافق -

 كل الحق  ها للعمل، فلم يكن عم جابر يعرفني ولوها أنا ذا أمضي عقدً 

 وممتلكاته.  حقوقهفي أن يضمن 
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  وانصرفت.أن احتسينا الشاي  بعد استأذنته 

منزلي   إلى  يومي  لأخبرعدت  في  بما حدث  جيدً أ   ،زوجتي  نها  أا  علم 

   .تنتظرني وهي في غاية القلق كالعادة

ا فتحت مسرعً   بنتي، بينما أضع مفاتيحي في باب منزلي سمعت صرخة  

  .ذا بمنظر بشع لم أتوقعهإماذا يحدث ف  ىوهرعت إلى الداخل لأر

   الأريكة.في غرفة المعيشة وتنظر برعب خلف ف تسبيح تقوجدت 

 :ناديتها بذعر 

   ؟بنتي يا ماذا بك   -

تقدمت    حتى  تجب  لأ  لم  تر  ىر خطوات    وجدته   "فلافي"  إنه،  ىما 

لخارج وحملتها  إلى اخذت صغيرتي  أعن جسده،    رأسها وقد فصلت  مذبوحً 

   .بنائي من الدخولأ ومنعت سمر و ،بين ذراعي

وكيف لم   ؟منزليمن دخل    ؟من فعل هذا":  بشدة وأنا أفكر  احتضنتها 

  ".؟أحد بهيشعر 
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   :طفاللت زوجتي والأأس

  .غريب ا أو شعر بشيء  حدً أحد منكم أ ىهل رأ  -

   .جميعهم ذلك ىفنف 

بالصعود    الصغار  حتى  إلى  أمرت  من أغرفتهم  وزوجتي  أنا  نتهي 

 : وزوجتي في ذهول وصمت ثم قالت لي ،المكانتنظيف 

   ؟من فعلها ،منزلنا أحدلم يدخل  -

طفال  احرصي على هدوء الأ  ،اهدئي سوف نكتشف الأمر  :قلت لها 

  .فحسب

بصعوبة   اليوم  ولم    مر  البصر،  شاخص  وجميعنا  حدنا أ  يتفوه بالغة 

ولم نشعل التلفاز ولم   ب الأطفالحدنا أي نشاط فلم يلعألم يمارس   ،بكلمة

   . كالعادة كل ليلة نتسامر

أي دليل حتى سمعت إلى  بقيت طوال الليل أفكر فيما حدث ولم أصل   

   .صرخة أخرى لتسبيح
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فزعت زوجتي من نومها وذهبنا مسرعين   ،الصوت يأتي من غرفتهم

   .امروعً  ا مشهدً  ىلنر 

 ء تسيل.  وعيناها بارزتان والدما ،جدة معلقة بسقف الغرفةانها سإ 

 !!!  ت  ق  ن  ش   

ازرق    وفارسطفلتي    وقد  والتعبير  الحركة  شدة    فقدا  من  لونهما 

ا  هكل  أدر  أهذالت حركتي لم  زوجتي وعيها وش    ، فقدت  الصدمة  ؟يحدث حقًّ

 ؟ ني في كابوس مزعج وسينتهيأ م أ

غلقت  أخذت الصغار أيضًا وأحملت زوجتي لغرفتنا و  يسير    بعد وقت  

 بإحكام. باب الغرفة 

   :اتصلت بجاري عم جابر. رن جرس الهاتف

   ؟كيف حالك ،يا بني مرحبا - 

 : اصارخً  لهقلت  

   ؟اهلا حضرت فورً  كبير   في مأزق   انأعم جابر  -
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حتى    دقائق  عدة  تمر  سنمهرولًا   إليّ أتى  لم  كبر  رغم  وزن   ه   ،هوزيادة 

مام باب غرفة  أ وتركتهإلى الطابق العلوي  يده من  وأخذتهالباب  لهفتحت 

   الأطفال.

 :تمالك نفسيأوأنا  هقلت ل 

   .دخل إلى هناكا -

تراجع    ؛طفلتي معلقة في السقف  أىوما إن فتح باب الغرفة حتى ر 

ا حتى  إلى  ظهرة  ألخلف  اسند  شدة  اجاحظت  وعيناه   ،لحائطعلى  من  ن 

   .الذهول

المكان. وما  سفل والصمت يسود  لطابق الأإلى اغلقت الباب ونزلنا  أ 

 لي:جلسنا حتى قال إن 

 فعل هذا؟    نم   -

 علم أي شيء  أبأني لا  إليها رأسي مشيرً  لههززت   

 . طفالي في غاية الذعرأفقدت وعيها و بالأعلى له: زوجتيقلت  
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 . أن يتصل بالشرطة والطبيب وأخبرته

م  المنزل  أ، وبالشرطةاتصل  ا  سرعان  الطبيب برقم  ا مسرعً   ىفأتخبر 

لنا مجاور  منزل  في  يسكن  كان  صعدنا    ،فقد  حتى  وصل  إن    للأعلى وما 

ا حفاظً   هادئ  لتنعم بنوم    ؛زوجتي بعض العقاقير المهدئة  وأعطى  ،نناأ وطم

باليسيرة ليست  فالصدمة  حياتها  وقت    أنه   وأخبرنا  ،على  في  يأتي  سوف 

  :عليها لاحق ليطمئن  

 جابر:قال عم  

البقاء   ا لهمافليس جيدً   لتعتني بهما  ؛إلى زوجتي  الطفلين خذ  آ  سوف  -

   .هنا

   .أفضلذلك  له: نعمفقلت 

زوجته لتعتني بهما    زوجتهوفارس    جدةاس معه  خذ  أذهب عم جابر و

 حتى تنتهي الشرطة من عملها. 
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رئيسهم   امتلأ مني  وطلب  الشرطة  برجال  دقائق  غضون  في  منزلي 

  .للاستجواب بالأسفلالجلوس 

ل دخل الطبيب الشرعي وبعض رجال الشرطة المختصين بجرائم القت

   . دلةخذ البصمات وبعض الأأابنتي تسبيح للكشف عن سبب الوفاة و  غرفة 

يرث  وأنا في حالة  لا    ىجلست  ذهني شارد  التفكير ولا    أستطيعلها، 

 . يالحديث وغير قادر على استيعاب ما يجر

 المحقق: سألني 

أي  لدي  هل  - توجهأك  أي شخص  أو  تلك    له  عداء  بفعل  اتهامك 

   .الجريمة

ا إلى تلك القرية وليس لدي بعد أي  سيدي فقد انتقلت حديثً   لا يا  -

 ا.  حديثً  هفقط عم جابر تعرفت علي ،علاقات

   ؟ومن من اشتريت هذا المنزل - 

  .من فتاتين بسيطتين ليس بهما أي خطب مريب -
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   ؟نين هما الآأو -

 . خارج البلاد لأبيهماخبراني برحيلهما أ  ،دريأ لا  -

   :خرآ اد على سؤالًا أع 

  ؟خبارنا بهاإمور غريبة في المنزل تريد  أهل حدثت أي   -

 له:قلت  

جروً   - صغاري  وجد  صغيرً نعم   هحبأفقد    بهللاعتناء    وأخذناه ا  ا 

   .اليومصباح  ا في غرفة المعيشةمذبوحً  ا ولكننا وجدناالصغار كثيرً 

  ته.وجزل دخل عم جابر علينا بعد أن ذهب لتوصيل الصغار  

 :ر  لعم جابالمحقق سؤالًا  وجه

 ؟نظارهل يوجد أي شيء غريب حول المنزل يلفت الأ -

كانت فتاة مهذبة لم نسمع عنها أي    هسيدي فمن تمتلك  لا يا  :عم جابر

   .خطب مريب فقد كانت من الجيران الودودين

  



 ثار ــإيـ                                   

  

  
 

53 

الآونة  لم يحدث هنا شيء مثل هذا من قبل وفي    هنأد  ك  أوتابع عم جابر و

نها شقيقتها التي  أفتاة أخرى للعيش معها وبعد ذلك علمنا    تتأخيرة  الأ

  .غريب أي تصرف    مامنه ولم يبد   ،كانت تعيش بالخارج

 للذهاب.  همساعديإلى شار أو "حسنا" :قال

 : وقال  ،الطبيب الشرعي ىتأو  ،قواليأ كتب مساعد المحقق  

ل  - من  هناك  أن  القتل  هيبدو  في  والضرب أ  فهناك  ؛يد  للخنق  ثار 

   .جسد الضحيةعلى  والتعذيب

 : المحقق وقال لي فنظر إليّ  

   ؟ما ردك على هذا -

 له:قلت  

يرام ولم تخرج من المنزل منذ قدومنا    كانت ابنتي على ما  ؟كيف هذا  -

  بالتأكيد.حد منا أولم يفعل هذا 
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 : قال لي بضحكة ساخرة

   .مرسوف يتضح الأ -

  .الجثة إلى المشرحة ورحل الجميع وأ خذت 

  

 : قال لي عم جابر

 . الصغيرين من منزلي لإحضار سأذهب -

 له:قلت 

  .صعد لأطمئن على زوجتيأحسنا وسوف  -

وقد   زوجتي  غرفة  إلى  وصعدت  جابر  عم  في    بدأت ذهب  الشمس 

صغيرتها    بدأت  ،الشروق عن  وتسألني  حلم    وتتساءلتفيق  هو  م أهل 

  .حقيقة

ففزعت    وفجأة رن جرس الباب  ،طمئنهاأ ئ من روعها وهدّ أ  خذت  أ

 .زوجتي عند سماعها صوت الجرس
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 : قلت لها

جابر    إنه  ،اهدئي  رجوك  أ  - الصغأعم  إلى   اذهمأخفقد    ينيرحضر 

 .  للاعتناء بهما زوجته

نزلت الدرج وبينما أنا في طريقي نحو الباب سمعت صوت فتاة تصرخ 

الخزانة إليها مسرعً   ،في  فلم  ذهبت  الباب  هدوء   ،د أي شيءأجا وفتحت 

   .رهاقبسبب الإشياء كثيرة الفترة القادمة  أتخيل أقد  أنيعلمت وقتها  ؛تام

خذت الصغيرين وشكرت عم أباب المنزل وفتحت الباب وإلى  ذهبت  

 : فقال لي، لنا ومساندته معاملتهسن جابر على ح  

ردت المساعدة أنا بجانبك لكن  أن  إموجود في أي وقت  أنا  بني    يا  -

  .ثم رحل عليك توخي الحذر.

الصغأ لهما  ينيرخذت  وابتسمت  ذراعي  ووطمأنتهما  بين  لقت  أغ، 

   .الباب
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 أجهشترأتهم حتى  ، وما إن  صعدنا إلى غرفتي حيث توجد والدتهما

  .وتقبلهما تحتضنهماخذت أبالبكاء و

 لها: قلت  

   .خائفون فالأطفال ؛ايجب عليك أن تصبحي أكثر تماسكً  عزيزتي  -

    .في صمت واحتضنتهما دمعاتها ومسحت  نظرت إلي   

   ه وااااقلبااااا 

زهرتنا  إحدىسقطت   على  علّي  يجب    ،وريقات  مهما  أالحفاظ  سرتي 

   .مرالأ كلفني

 يرانعطيتها جرعة أخرى من الدواء لتنام مرة أخرى فقد صدم الصغأ

وليس من الجيد    سنهما،فليس بالهين على من هم في    ،شاهداه من هول ما  

   .الحالة بهذه  والدتهمارؤية 

غرفة المعيشة  حيث    سفلإلى الأونزلت    يرينالصغ  خذت  أسمر و  نامت

دامعة وذهول    يتفوه ولم   قتلت شقيقتهما، فقط عيون  منذ  منهما بكلمة  أي 
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التلفازأمداعبتهما و   حاولت    ،وخوف شديد  ذهانهماأ على    مسيطر   ،شعلت 

   جدوى.لكن لا 

 :قلت لهما 

   .حميكما من أي شرأسوف  ،يّ صغير    لا تقلقا يا -

واحتضنتهما   غفوناوقبلتهما  الأ  حتى  لم  ريكة  على  منذ  فنحن  ننم 

   .البارحة

  .ا غريبً ن تمكن النعاس مني حتى رأيت حلمًا إوما 

 :ا وتقول ليشديدً   بكاءً الفتاة التي اشتريت منها المنزل تبكي    إيثار،ا  إنه

  .خذ عائلتك وارحل ،ارحل -

 : فقلت لها 

   ؟لماذا -

ع  فصرخت    فزعت  نومي  أ  لىصرخة  من  مر  دً أح  ورأيتثرها  قد  ا 

   . اسريعً  بهستطع اللحاق ألم فحضاني أبين  طفلايمام الباب لكن أا سريعً 
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  .من صعد الدرجى  رلأ وذهبت ،ريكةرحت الطفلين على الأأ 

غير    وكلمات    سمع تمتمات  أو  ،حدهم لأظلاًّ   وأرى  شديد    صعد بحذر  أ

   .مفهومة

 تتسارعدقات قلبي 

  ؟يكون أن  ه عسا ما ،يا للهول 

  ؟في المنزل غيرنا أحدهل هناك 

  .ظلالأي ا بلا وما إن وصلت حتى وجدت المكان هادئً 

  .اتمامً  المكان هادئ  

وما إن اقتربت منها حتى وجدتها   على زوجتي وجدتها نائمةً   دخلت 

  .غارقة في دمائها

لم تتحمل وسارعت للتخلص من حزنها    ؛شرايين يدها  قطعت سمر

 .على ابنتها

   ؟كيف فعلت هذا 
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 ؟ومهما واجهنا من صعاب الأمرمهما كلفنا  معًالم نتعاهد أن نصبح أ

 : وقلت لها بكيت ،نفسي أتمالك وفي تلك اللحظات لم 

الصغ  تركت    - بهمالي  سأعتني  وأعدك  سوء    ،يرين  يمسهما  يا   لن 

   .حبيبتي

    :ااتصلت بالشرطة مجددً  

   .بلاغ عن حالة انتحارأريد الإ ،لوووأ  - 

   ؟ ما العنوان سيدي -

   .عنوان المنزل أعطيته 

   ؟بالأمسجريمة قتل  فيهرتكبت هو نفس المنزل الذي ا    أهذا - 

 : قلت لها 

  .أسرع من فضلك  ،نعم هو -

  .حسنا -
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  .وانتهت المكالمة

الصغباتصلت    ليأخذ  لعدة  مجددً   لزوجته  ينيرعم جابر  المرة  ا وتلك 

ليتهما تحت ومسؤ  لأتحمل كن  أكثيًرا ولم    فقد خفت عليهما  لأسابيعأو    أيام

   .كل هذا الضغط

 أتفوهالطفلين دون أن    أغراضبعض    وأعطيتهأتي في الحال عم جابر   

 . ي شيء فقد ربت على كتفي ورحلأب الآخرهو  يتفوه بكلمة ولم 

 

رجال الشرطة لفحص المكان وجثة زوجتي ومعهم طبيب شرعي  ى  أت

وبعض من المحققين وبالطبع تم استجوابي عن ما حدث فقصصت لهم ما  

   .محاولة انتحار وليست قتل أنهاكد الطبيب الشرعي أحدث بالتفصيل و

الرد كبير    بهم موظفة استقبال المشرحة وتولى  وقبل أن يرحلوا اتصلت   

   :المحققين 

   .نعم سيدتي أنا هو -
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   :وصرخ فيها قائلا هبشيء فتبدل وجه أخبرتهثم 

   ؟ين الطبيب؟ أ ين الحراسات المشددة؟ أين كنتم؟ أكيف حدث هذا  -

   :ثم تابع قائلا 

  .من المكان حتى وصولنا أحدولا يخرج  الأبوابغلقوا جميع أ -

 ، فسألته: غلق الخطأ 

   ؟ماذا حدث سيدي -

  .اختفت جثة الطفلة من المشرحة :فقال 

 :تدافعت الدماء لعروقي وقلت في غضب 

  ؟كيييف ؟كيف يحدث مثل هذا -

مر  أبحمل جثة زوجتي إلى المشرحة معنا و  همر رجالأأني المحقق وهدّ  

ح لها  مشددة  فيأتى صدور  بحراسة  للبحث  والتفرغ  بالدفن  القضية    مر 

 . سيد عمار نحتاجك معنا يا :وقال لي نظر إلي الأخرى، ثم

***** 
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كانت فتاتي الصغيرة تمر بحالة نفسية سيئة بسبب    الآخرعلى الجانب   

 . ناظريها ومن ثم والدتها ففقدت القدرة على النطق أمام فقدان توأمها 

   .لها السيدة سوزان زوجة عم جابر هترفض أي طعام تقدم

  .بعد يوم كانت حالتها تسوء يوما

   .جف جسدها كعجوز مريض ،صبحت شاحبةأ

  أثر وبينما نحن في المشرحة نبحث عن جثة شقيقتها التي اختفت دون   

كلمتين   ىصرخ بشدة ولم تكن تردد سو اتصلت بنا زوجة عم جابر وهي ت

  :فقط

  .شقيقها قتلت   ،شقيقها قتلت   -

لنر  بيت عم جابر  إلى  وجدت طفلي قد ذبح وشق   الأمر،  ىأسرعنا 

  .والسكين بجانبهما هويدها ملطخة بدمائ  هتجلس بجانب هوشقيقت ه،بطن

   .حدنا ما يحدثألم يصدق  

   ؟هذامثل كيف تفعل طفلة 
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 :لها المحققأللتحقيق مرة أخرى مع السيدة سوزان فسعدنا 

   ؟ماذا حدث سيدتي  -

  :فقالت 

وبعد وقت    ،لنوم قليلًا بينما هما نائمانإلى اننت عليهما ثم ذهبت  أاطم  -

الساعة   يتجاوز  لم  بعض   أفقتقصير  ثم  صراخ  ثم  بكاء  صوت  على 

  ه.ورأيتم ورأيت ما الأمرما  ىذهبت مسرعة لأر  ،الضحكات الصاخبة

  :فقال لها 

  ؟سابقة تدل على رغبتها بفعل شيء كهذا  أعراضلم تظهر عليها أي  أ  -

لا تتحرك كانت مليئة بالحزن و  لا تأكلو  ، كانت دائمًا صامتة  قد  ،لا  - 

  .فحسب

افأشار    للرحيل وإلى  بالاستعداد  المشرحة ألجميع  إلى  الجثة  بأخذ  مر 

 المصحة النفسية. والطفلة إلى 
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 . النفسية للأمراضمصحة  إلى  فتاتي   ستذهب

  .أمهولدي بجانب  وسوف يوضع

 .نعاود البحث عن جثة ابنتي الضائعةوس

***** 
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   .خذ رأسي يدور ويدورأ نحن في الطريق  مابين

   ؟ماذا يحدث لنا

   ؟ما هذا البيت

سرتي وها أنا قد فقدت جميع عيش حياة سعيدة لي ولأنوي  ألقد كنت  

   .ملكأالتي كانت كل ما  أسرتي أفراد

   ؟اليوم أعيشلمن 

  لمن؟؟

   ؟ذهبت جثة ابنتي أين 

   ؟ومن فعل بها هذا 

   ؟ولماذا انتحرت زوجتي فقد كانت دائمة الصبر

  ؟هاشقيق   تقتل طفلة   ولم  

   ؟ومن قتل الكلب
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 ؟ ما قصة ذلك المنزل 

   .ننا قد وصلناأانتبهت على صوت المحقق يخبرني بثم 

  .هيا بنا سيد عمار ها قد وصلنا: قال المحقق 

   .لمصحةإلى اذهبت  وطفلتي ه،مأوضعوا جثة طفلي بجوار  

ذهبنا  أ فقد  نحن  للتحقيق  إلى  ما  الشرطة  دلة  الأالأمر وجمع  في  قسم 

  .بهم والبحث عن جثة الصغيرة هوبعض الشكوك حول المشتب 

في المشرحة للوصول إلى أي عامل مشترك    هتابع الطبيب الشرعي عمل 

   .وفاة الجثث أسباببين 

 :  يحكي الطبيب 

عملي  أنابينما  "  - في  وحيدً ليلًا   منهمك  ذهب  المشرحة  داخل  إلى   تا 

ستطيع  أكي    شرب قهوتيأكل بعض الطعام ولكي آالمطعم الخاص بالمكان  

   .الشاق عملي لإكما
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افي الطريق كان الممر طويلًا   أنا وبينما   ينقطع   هذ بإخافت و  ه وضوء  ، جدًّ

الدامس   ،تماما الظلام  المكان  المشرحةو  ويسود  من  صوت    إنها   ،يصدر 

   .الثلاجات تفتح وتغلق بشدة أبواب

   ؟هذا ما للهأيا  

   .كاد قلبي أن يتوقف

ا إلى المشرحة فلم  مسرعً   ذهبت    ،ثم بعد دقيقة عاد كل شيء كما كان 

الجثث الغرفة   آثارفقط    ؛أجد  نهاية  حتى  الأرض  على  منتشرة    ، الدماء 

   آخر.والحائط ملطخ بالبعض منها ثم لا أحد ولا شيء 

مسرعً   بالمحقق  صدريو  ااتصلت  تشق  تكاد  قلبي    وأنفاسي   دقات 

  :ورنات الهاتف تطول ثم يرد المحقق ،متلاحقة مختنقة

  .يها الطبيبأهلا أ  - 

قتلقد    :اقلت مسرعً   تمامً   ،الجثث  سر  فورً أا  اختفت  ا  رجو الحضور 

   ."سيدي
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   .أصيب المحقق بالذهول الآخرعلى الجانب  

   ؟ماذا يحدث

    ؟هذا اللغز العجيب ما

 المحقق: تسأل 

  ؟شيءإلى ماذا بك سيدي المحقق هل توصل الطبيب  -

السؤال مرة    أعدت عليه  ؛لم يسمعني  هنألي المحقق ظننت  إلم يلتفت    

 .من المرة السابقة علىأأخرى بصوت  

   .شيءإلى هل توصل الطبيب  سيدي!! -

  ه:وقال ل ه شرطي يقف بجوارإلى نظر المحقق 

   .الليلةاجمع قوات كثيرة فلدينا عمل شاق  -

   .ثارت بداخلي الشكوك ،فهم عن ماذا يتحدثألم 

  ؟هل لي من جواب ؟ماذا يحدث :قلت بنبرة بها شيء من العنف 
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   :قال بنبرة مهتزة وحائرة 

   .لقد اختفت باقي الجثث للأسف -

   .خارت قواي في تلك اللحظة

 !؟لماذا 

   ؟يحدث كل هذا لم  

شاحب   هقابلنا الطبيب بوج ذهبنا مسرعين إلى المشرحة وفور دخولنا 

  هتجاا   هصبعإثم أشار ب  ها حاول خنق مصحوب بزرقة في الشفتين كأن أحدً 

   .الغرفة

لنر  إلى هناك  يبدأ من تحت  خطًّ   ى ذهبنا  الدماء  من  الحاملتين  أا  رجل 

  كانتا تحملان الجثث حتى ينتهي عند حائط مصمت. ين اللت

   ؟ين ذهبتأ 

 ؟ أي اختفت

   .لا أحد يدري
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  :التفت المحقق إلى الطبيب قائلًا  

  ؟هل كان هناك أحد أو أي شخص داخل المكان -

 ه: نفاسأفكان الجواب وهو يلتقط  

   .حد غيريأليس هناك   ،سيدي لا يا ،لا -

 أكمل: ثم  

ا يصدر  وسمعت صوتً  ،لمطعمإلى افقط انقطع التيار وأنا في طريقي   -

هنا   بالحاملأ  كاصطداممن  منهم   ،حدهم  أي  أجد  فلم  التيار  عاد  ثم 

  الآثار.ووجدت تلك 

 خر في صمت. لآإلى ا نظر كل منا  

***** 
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كانت لا تغمض   ،في المصحة النفسية كانت ابنتي تحت رعاية مشددة

ساكناو  هايعين تحرك  تأكل   ،لا  تشرب  ،لا  شخص    ،لا  لأي  تسمح  لا 

   .كانت شديدة التوتر والانزعاج  ،بلمسها

إليها    ممر    أحوالها،  لأتفقدذهبت  في  وصل  طويل    سرت  إلى    تحتى 

شباك   خلف  من  إليها  ونظرت  الطبيب   ، كبير    زجاجي    غرفتها  وجدت 

ربط   قد  عنها  الطبي    أفرادليستطيع    بسلاسل    أطرافهاالمسؤول  الطاقم 

   .التعامل معها

  ؟فكيف تعامل طفلة هكذا  ؛واعتصر قلبيدمعت عيناي لذلك المشهد  

طلبت من الممرضة الدخول إليها فمنعتني بحجة أن ذلك أفضل لها  

   :وللجميع وقالت لي

 .عليك الرحيل أيضًا -

 ***** 
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من الراحة وتبديل ملابسي فنحن منذ عدة    عدت إلى المنزل لأخذ قسط  

ومتي    أيام كيف  متشابكة  قضايا  حل  على  ذلك    من  ظسأستيقنعمل 

  ؟الكابوس

    من شدة التعب.عميق   في نوم   رحتلمنزل حتى إلى اوما إن وصلت 

التالفة    للأغراضوما لبثت حتى وجدت نفسي في الخزانة المخصصة   

صندوقً   ،ةرغوبالموغير   بها  بوجدت  الفتاتين   ها  تنظر  إ   ،صور  إلى حداهما 

وما إن رأتني حتى أخذت   ،تأتي من خلفها لتقتلها  والأخرىلصور بفزع  ا

   .ا تلو الآخروتقتلهم فردً  أسرتيتركض خلفي وخلف 

   أنفاسي.من نومي والتقطت  فزعت   

   ؟هذا الكابوس المفزع ما

ماء بعضً   ،التفت حولي فوجدت بجانبي كوب  منتناولته وشربت   ها 

   .حتى أهدأ قليلًا 
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لتنير    الا رؤيإ هو    ما  ه راأن ما  أالمنزل وراودتني بعض الشكوك حول  

  .ذهبت نحو الخزانة للبحث فيها عن ما رأيتفبصيرتي 

ما    شيئًالعل هناك    هليإهرولت    ،وأنا في طريقي إليها رن جرس الهاتف

  .حدث

 رددت على الهاتف:

 . اا يخبرني بضرورة الحضور فورً شرطيًّ  همرحبا فوجدت -

ني سأعلم كل شيء عند أفأجاب  ،عن السبب هحاولت الاستفسار من

  .حضوري

أخرى  أ مرة  الشرطة  قسم  إلى  وعدت  ملابسي  وبدلت  المكالمة  نهيت 

 . وتركت الخزانة لحين العودة

  ***** 
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عندما وصلت إلى قسم الشرطة وجدت مساعد المحقق هو من يجلس 

   ه.صابتأ ن علة ما قد أفتنبأت  همكان

 . مرحبا سيدي: قلت 

   .بكمرحبا  -

  ؟ين المحقق فقد اعتدت أن يكون هو من يجلس هناأ - 

 : فقال لي بشيء من الحزن 

   .تل سيديق   -

   ؟يد في ذلك هكيف ذلك؟ ومن ل  ه:قلت ل 

إلى   تصعدو   هوعندما أخبرتنا زوجت  هعن بسكين في منزللقد ط    :قال 

 ! ة مرة أخرى لم تجد الجث هغرفت

ما  ؟وراء اختفاء الجثث في تلك البلدةما السر  ؟  لهي ماذا يحدثإيا    - 

  ؟السر في حوادث القتل تلك
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من الدهر حتى    حينًا  خبرني مساعد المحقق بأننا سوف نتوقف قليلًا أ

من التعليمات  العليا  تأتي  تنسيق  و  الجهات  يتم  وتعيين محقق    الأمورحتى 

   .ا عن الجثث المفقودةوالبدء في البحث مجددً  ،جديد للقضايا

   .استأذنت للانصراف 

  ***** 
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وتوقعت    هاعدت إلى منزلي فوجدت رسالة صوتية في انتظاري فتحت

  .بها ما

أن    ،سيد عمار  هلًا أ"  نوبة من  أيحزنني  بوفاة صغيرتك خلال  خبرك 

زاد ضغط الدم فوق    ،الماضية  الأيامتلك النوبات التي كانت تمر بها خلال  

مما   شراي  أدىالمعتاد  انفجار  وقد    وأوردةين  إلى  بالكامل  بلغنا  أالدماغ 

  ".الشرطة وتم تحويلها من المصحة إلى المشرحة لعمل اللازم 

بعد    ذلك  توقعت  رآ نعم  مرة  صغيرتي فييتها  أخر  أن  علمت  ها، 

   .ستموت

إليها   فهرعت  الخزانة  تذكرت  ثم  لدقائق  المعيشة  غرفة  في  جلست 

ذا بصندوق خشبي كبير  إو  حالمصبا  وفتحت الباب ودخلت إليها وأضأت 

الغبار  يهعل عنأ  ،بعض  وفتحت  هزحت  العنكبوت  مليئًا   هوجدت   ه،خيوط 

   .تناولت الصور فكانت الصاعقة والأوراق،بالصور 
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لعائلتي  إ صور  وزوجتو  رإيثا  وللآنسة نها  جابر  ولعم    ه للمحقق 

  .ورجال الشرطة والطبيب الشرعي ولي أيضًا

 للهول!   يا 

، ةبشد  امغلقً كان    هولكن  هلأفتح  ه غلق باب الخزانة فذهبت نحوأ فجأة   

   ا.فجأة فلم أجد أحدً  خلفي فالتفت شعر بأنفاس شخص  أ ذا بي إو

 ني فشلت. نحاولت الخروج لك ،في الخارج صوت ضحكات تتعالى

لصندوق مرة أخرى وجدت فيها عقد بيع المنزل النسخة  إلى ا عدت  

 .  ةووجدت فيها ورقة أخرى كانت رسالة غريب بالفتاتين الخاصة 

  ."كفي منزل  كمع  ىبقأ سوف " 

تفتح وتغلق   والأبواب الشبابيك    وأصواتبالخارج    الأصواتومع  

قد رفضوا وجودنا   ن سكان ذلك البيتأمسكون ودركت حينها أن المنزل  أ

  هب
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   الأرواححاولت البحث عن شيء يحميني من تلك 

   الأمر.حتى ينتهي  همغادرة ذلك المنزل وحرق عليّ  يجب

ا للطعام  هنا فوجدت ملحً   الأغراضكانت زوجتي قد وضعت بعض   

قر ضد  أوقد  المكان  تحصين  على  يعمل  الملح  أن  مرة  ذات  ، الأرواحت 

 . ركان الغرفة وفوق الشباكأسفل الباب وفي أ الملح عند  أضع خذتأ

 فأخذتا ووجدت قطعة قماش  قد انتهيت وملأت الغرفة ملحً   اها أنو

بالملح وأ مليئة  منها كرات  أنا  أربطها على جسدي حتى  أصنع  حمي نفسي 

والخروج    سأحاولني  أعلى    الأمروعزمت    الآخر، الباب   لإحضاركسر 

  .المنزل بالكامل وإحراقبعض الوقود 

  علمت وقتها أن الملح   ،ففتح بسهولة  ه فتحاقتربت من الباب محاولًا 

   ه.يعمل كما خطط ل

ف  المكانؤن يمليناس كثيرأذا بإخرجت  عرفهم وهم أمنهم من    ،ون 

  .اهم مسبقً ر  أومنهم من لم  ،تلوا من عائلتي، والمحققمن ق  
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  راد شبح الفتاتين الاقتراب مني، أعندما ا من الملح وخذت معي كيسً أ

  .ذا بهما تصرخان وتبتعدانإا من الملح فرششت بعضً 

الجميع حتى خرجت   عني  بأمان وذهبت سريعً إلى  ابتعد  إلى  الفناء  ا 

  الكثير من الوقود   هذا بإالفناء الخلفي للبيت ف  منزل عم جابر ودخلت إلى

  .القشو

منزلي وصوت الصراخ والتمتمات  خذت الوقود والقش وعدت إلى  أ

   .يتعالى

من جميع الجهات بالوقود   هحطتأ  ضع الوقود حول المنزل حتىأخذت  أ

  .ا وابتعدتشعلت نارً أوالقش وملأت الفناء الصغير أيضًا و

منزليأوقفت   إلى  تمنيت  نظر  طالما  يحترق  هالذي  هدأت    ،وهو  أن  إلى 

النيران  الأصوات منزلي  أو  وانطفأت  ا، وحينها شعرت ا محترقً رمادً صبح 

حولي الحي  ب،  بأهل  يطوقني  جابر  تملأ  و  هراعيذوعم  جديد  من  الشرطة 

 . المكان
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